
يتشــكل فــي الوقــت الحالــي نمــط رمــادي لإدارة العلاقــات بيــن 
الــدول يعتمــد علــى مبــدأ "المصالــح المشــروطة" بيــن عــدد مــن 
القــوى الرئيســية فــي الإقليــم، بحيــث يصعــب وصــف مــا يــدور 
بأنــه "تحالفــات" أو محــاور، وإنمــا "علاقــات عمــل" برجماتيــة، 
ــران  ــن إي ــران، أو بي ــة وإي ــج العربي ــن دول الخلي ــا يحــدث بي كم
وتركيــا، أو أطــراف أخــرى، ويعتمــد كل ذلــك علــى فكــرة بســيطة، 
ــاك مشــكلات لا  ــا، وهن ــن تجاهله ــا لا يمك ــاك قضاي ــي أن هن وه
يمكــن تجاوزهــا، وفــي كل الأحــوال هنــاك حاجــة للاتصــال، لإدارة 

كل ذلــك، وهــو مــا يحــدث بالفعــل. 

 إن النمــوذج هنــا هــو الحالــة الإيرانيــة، فــي تعامــل دول 
المنطقــة– وربمــا العالــم حاليــاً– معهــا، وفــي تعاملهــا هــي ذاتهــا 
مــع الأطــراف المحيطــة بهــا، فحالــة إيــران "تحديــداً" تمثــل قاســماً 
مشــتركاً فــي معظــم الصراعــات الإقليميــة التــي تشــهدها منطقــة 
ــان  ــوريا ولبن ــروراً بس ــراق، م ــن الع ــدءاً م ــط، ب ــرق الأوس الش
ــدا  ــد ب ــتان، وق ــن وأفغانس ــاء باليم والأراضــي الفلســطينية، وانته
ــد  ــدم تصعي ــى ع ــة عل ــت حريص ــا كان ــات أنه ــض الأوق ــي بع ف
التوتــر فــي تفاعلاتهــا مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى، لدرجــة رأت 
الأطــراف الأخــرى أنهــا لا تمنــع التوافــق علــى سياســات محــددة 
ــح  ــن تســميته بـ"المصال ــا يمك ــي إطــار م ــا، ف ــي إحــدى القضاي ف
المشــروطة" التــي تمثــل قاعــدة، رأت إيــران أيضــاً أنــه يمكــن مــن 

خلالهــا فتــح قنــوات تواصــل مــع تلــك القــوى الإقليميــة.

ومــن هنــا يمكــن تفســير أحــد التفاعــلات الخاصــة بالتفــاوض 

بيــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى المســتويين 
ــراث  ــن مي ــم م ــووي، بالرغ ــف الن ــول المل ــدد ح ــي والمتع الثنائ
ــام  ــذ قي ــن من ــن الطرفي ــلات بي ــط التفاع ــم نم ــذي يحك ــداء ال الع
ــاح النســبي بيــن دول  ــة فــي عــام 1979، والانفت الثــورة الإيراني
ــا  ــن تركي ــة الناشــئة بي ــح القوي ــات المصال ــا، وعلاق ــج وبينه الخلي
ــي  ــات ف ــح والسياس ــي المصال ــديد ف ــن الش ــم التباي ــران، رغ وإي

ــال. ــبيل المث ــى س ــة عل ــورية والعراقي ــن الس القضيتي

ــران وكل مــن  ــن إي ــات بي ــك، تحظــى العلاق ــى ضــوء ذل وعل
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وتركيــا بأهميــة فــي 
توضيــح ملامــح هــذا التوجــه البرجماتــي مــن جانــب كل الأطــراف 
الإقليميــة حاليــاً، ليــس فقــط للتطــورات الأخيــرة التــي شــهدتها تلــك 
العلاقــات، علــى غــرار التغيــر الملحــوظ فــي سياســات بعــض دول 
الخليــج تجــاه طهــران، أو الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس الإيرانــي 
حســن روحانــي إلــى تركيــا، وإنمــا أيضــاً لأنهــا تكشــف، بدرجــة 
كبيــرة، ملامــح سياســة "المصالــح المشــروطة" التــي يتــم تبنيهــا 
فــي تفاعــلات دول المنطقــة، فــي ظــل حكــم روحانــي فــي إيــران، 

وهــو مــا يمكــن تناولــه كالتالــي:

اأولً: التفاعل مع جار مقلق

تعرضــت العلاقــات الإيرانيــة – الخليجيــة لعقــود عــدة لحالــة 
مــن عــدم الاســتقرار، تخللتهــا فتــرات مــن التعــاون وربمــا التوافق 
حــول بعــض القضايــا. وظــل التوتــر الســمة الغالبــة عليهــا، نتيجــة 
ــم  ــي ل ــران، والت ــا إي ــي تبنته ــة الت ــة والنووي ــات الإقليمي الطموح
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تتغيــر كثيــراً بتغيــر نظامهــا السياســي وأنمــاط تحالفاتهــا الدوليــة 
والإقليميــة. وقــد اســتمر الســعي الإيرانــي للتحــول إلــى رقــم مهــم 
فــي معظــم الملفــات الإقليميــة، إن لــم يكــن مجملهــا، هــو المحــرك 
الأساســي للتوجهــات الإيرانيــة، بالرغــم مــن تحولهــا مــن التحالــف 
ــي عهــد  ــة، ف ــات المتحــدة الأمريكي ــد الولاي مــع الغــرب وبالتحدي
الشــاه، إلــى العــداء لـ"الشــيطان الأكبــر" وقيادة ما يســمى بـ"محور 
ــة فــي عــام  المقاومــة" أو "الممانعــة" بعــد نجــاح الثــورة الإيراني

 .1979

ولــم تمنــع التعقيــدات الداخليــة فــي إيــران مــا بعــد الثــورة مــن 
ــا،  ــر ثورته ــة تصدي ــل زادت بمحاول ــك ب ــاتها تل ــة سياس مواصل
أو بمعنــى أدق "نموذجهــا"، إلــى الخــارج والتدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة لــدول الجــوار. وتجلــت هــذه الممارســات بصــورة 
واضحــة مــع انــدلاع الثــورات والاحتجاجــات العربيــة منــذ نهايــة 
عــام 2010، وتبنــي سياســة ذات طابــع طائفــي فــي التعامــل مــع 
ــا  ــدول ومنه ــي شــهدتها بعــض ال ــة الت بعــض التطــورات الداخلي
ــر  ــي فبراي ــن ف ــهدتها البحري ــي ش ــات الت ــن الاحتجاج ــا م موقفه

.2011

ــرك  ــم تت ــا" ل ــأن "الجغرافي ــول ب ــى الق ــك إل ــع ذل ــا يدف وربم
ــاورة  ــا مج ــا فرضــت عليه ــاون عندم ــس التع ــدول مجل ــاراً ل خي
دولــة علــى غــرار إيــران تســعى لأن تكــون قــوة إقليميــة ونوويــة 
لا يمكــن تجاهلهــا، وأن تضطــر إلــى التعامــل، بأســاليب مختلفــة 
لــم يكــن يمكــن تجنبهــا، مــع مــا يفرضــه ذلــك مــن تهديــدات لأمــن 

ــة.  ــح دول المنطق ومصال

ولــم يبالــغ، مجــدي الظفيــري الســفير الكويتــي لــدى طهــران، 
ــي إطــار  ــدر وجــار" ف ــا "شــريك وق ــران بأنه ــا وصــف إي عندم
تعليقــه علــى الزيــارة التــي قــام بهــا الشــيخ صبــاح الأحمــد 
الجابــر الصبــاح أميــر الكويــت، إلــى إيــران فــي يونيــو 2014. 
وتفســر هــذه الحقيقــة، بدرجــة مــا، أســباب وجــود حــد أدنــى مــن 
التوافــق بيــن دول مجلــس التعــاون علــى أن "احتــواء" إيــران 
ــن  ــا، م ــل معه ــى للتعام ــو الوســيلة المثل ــا" ه أو "الانخــراط معه
خــلال تبنــي سياســات برجماتيــة تتضمــن توقيــع اتفاقــات تعــاون 
علــى المســتويين الاقتصــادي والأمنــي، مــع عــدم تجاهــل القضايــا 
الخلافيــة العالقــة بيــن الطرفيــن فــي الوقــت ذاتــه، مــع ملاحظــة 
غيــاب رؤيــة خليجيــة موحــدة تجــاه إيــران، مــا جعلهــا فــي بعــض 

ــس التعــاون. ــان محــوراً للجــدال داخــل مجل الأحي

1- تحوّل ملحوظ:

بــدا فــي الفتــرة الأخيــرة أن ثمــة تحــولاً ملحوظــاً فــي مواقــف 
ــران، تُرجــم فــي تحــركات  بعــض دول مجلــس التعــاون تجــاه إي
خليجيــة نشــطة باتجــاه إعــادة الانخــراط معهــا، اســتثماراً للأجــواء 
ــى ســدة  ــي إل ــدل حســن روحان ــة لوصــول الرئيــس المعت الإيجابي
الحكــم، وتزايــد نفــوذ التيــار الداعــي إلــى تقليــص حــدة التوتــر فــي 

العلاقــات مــع دول الخليــج العربيــة.

وقــد أضفــت زيــارة الســلطان قابــوس بــن ســعيد ســلطان 
ــدور  ــة لل ــدراً مــن الأهمي ــران فــي أغســطس 2013 ق عمــان لإي
ــي التوســط  ــة، ف ــرة طويل ــذ فت ــه الســلطنة من ــذي تلعب ــدي ال التقلي
ــدول  ــران وبعــض ال ــن إي ــب، وبي ــران والغــرب مــن جان ــن إي بي
العربيــة، وعلــى رأســها دول مجلــس التعــاون، مــن جانــب آخــر. 
يذكــر أنهــا الزيــارة الأولــى مــن نوعهــا لقائــد عربــي لإيــران منــذ 

ــة. ــه رئيســاً للجمهوري ــام منصب ــي مه ــس روحان ــي الرئي تول

ــت  ــر الكوي ــد أمي ــاح الأحم ــيخ صب ــارة الش ــبت زي ــا اكتس كم
لإيــران بعــداً اســتثنائياً لأكثــر مــن ســبب؛ فقــد أبرمــت ســت 
اتفاقــات تعــاون فــي مجــالات النقــل الجــوي والجمــارك والرياضــة 
والســياحة والبيئــة والأمــن، يتوقــع مــن خلالهــا زيادة حجــم التبادل 
ــات  ــى تكهن ــا ســلطت الأضــواء عل ــن، كم ــن الطرفي التجــاري بي
باحتمــال قيــام الكويــت بوســاطة بيــن إيــران والســعودية، اســتثماراً 
لتــرؤس الأولــى الــدورة الحاليــة للقمــة الخليجيــة والعربيــة، وهــي 
ــي  ــم ف ــد الحك ــه مقالي ــذ تولي ــت من ــر الكوي ــى لأمي ــارة الأول الزي
ينايــر 2006، مــا يشــير إلــى تغيــر ملمــوس طــرأ علــى مقاربــة 

دول الخليــج العربيــة للعلاقــات مــع إيــران.

ــي خضــم هــذا التحــول الخليجــي الملحــوظ باتجــاه إعــادة  وف
الانخــراط مــع إيــران، جــاءت دعــوة الأميــر ســعود الفيصــل 
لنظيــره الإيرانــي محمــد جــواد  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر 
ــرت الدعــوة  ــو 2014. واعتب ــي ماي ــاض ف ــارة الري ــف لزي ظري
بدايــة لتحــول فــي موقــف المملكــة، التــي تبنــت سياســة حــذرة فــي 
البدايــة تجــاه المســاعي التــي بذلهــا الرئيــس روحانــي مــن أجــل 
تقليــص حــدة الخلافــات بيــن الطرفيــن، خاصــة بعــد توصــل إيران 

ــر 2013.  ــي نوفمب ــي، ف ــف المرحل ــاق جني ــى اتف والغــرب إل

2- أسباب متعددة:

يمكــن القــول إن اتجــاه دول مجلــس التعــاون إلــى تبنــي 
سياســات عمليــة تقــوم علــى إعــادة الانحــراط مــع إيــران فــي هــذا 
ــد  ــا  تصاع ــدة، أوله ــارات عدي ــى اعتب ــود إل ــذات يع ــت بال التوقي
ــران،  ــي إي ــرار ف ــع الق ــر صن ــدل داخــل دوائ ــوذ الاتجــاه المعت نف
مــع فــوز الرئيــس حســن روحانــي برئاســة الجمهوريــة، والداعــي 
إلــى الحــد مــن توتــر العلاقــات بيــن إيــران ودول الجــوار، وعلــى 

ــاون. ــس التع رأســها دول مجل

وثانيهــا تمكــن إيــران ومجموعــة "1+5" مــن التوصــل إلــى 
ــي  ــي ف ــووي الإيران ــج الن ــي حــول البرنام ــف المرحل ــاق جني اتف
نوفمبــر 2013، والــذي ربمــا يتطــور إلــى تســوية نهائيــة، حيــث 
ــات  ــراء مفاوض ــى إج ــي عل ــت الحال ــي الوق ــان ف ــف الطرف يعك

ــة. ــة العالق ــا الخلافي ــة حــول القضاي مكثف

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــل فــي اتجــاه الولاي أمــا ثالثهــا، فيتمث
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إلــى الانســحاب تدريجيــاً مــن مناطــق الأزمــات فــي الشــرق 
الأوســط، لصالــح الاهتمــام بتحــول الثقــل الدولــي إلــى آســيا 
وبالتحديــد الصيــن، التــي بــدأت تتطلــع، وإن كان بشــكل تدريجــي، 

ــية. ــا الرئيس ــي القضاي ــي ف ــة دور دول ــى ممارس إل

لهــذه  نظــراً  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  وتبــدو   
الاعتبــارات، معنيــة أكثــر مــن غيرهــا بالتداعيــات المحتملــة 
ــن  ــذي تكم ــووي، وال ــاق الن ــذا الاتف ــا ه ــن أن يفرضه ــي يمك الت
مشــكلته فــي إمكانيــة أن لا يراعــي مصالــح دول المجلــس بشــكل 
ــا؛  ــبة له ــول بالنس ــر مقب ــيكون غي ــذي س ــر ال ــو الأم ــل، وه كام
فالاتفــاق ســبقه إجــراء مباحثــات ســرية بيــن مســؤولين إيرانييــن 
ــد  ــا أوج ــارس 2013، م ــذ م ــان من ــلطنة عم ــي س ــن ف وأمريكيي
تكهنــات مختلفــة بــأن ســرية المباحثــات لا تعــود إلــى رغبــة 
الطرفيــن فــي الوصــول إلــى حلــول وســط للقضايــا الخلافيــة 
فــي البرنامــج النــووي فحســب، وإنمــا تعــود أيضــاً إلــى ســعيهما 
ــن  ــرار الملفي ــى غ ــة"، عل ــر نووي ــات "غي ــول ملف ــاوض ح للتف

البحرينــي والســوري.

وعــلاوة علــى ذلــك، فربمــا يقــود أي اتفــاق نــووي محتمــل– 
كمــا ترغــب طهــران– إلــى تعزيــز حضــور إيــران فــي الإقليــم، 
ــة لتدشــين  ــا يكــون مقدم ــل ربم ــي هــذه المــرة، ب ــراف غرب باعت
ــبت  ــي اكتس ــا الت ــض القضاي ــول بع ــة ح ــة– غربي ــراكة إيراني ش

ــرة، ومنهــا مكافحــة الإرهــاب.  ــرة الأخي ــة خــلال الفت أهمي

ومــا يزيــد مــن شــكوك بعــض الاتجاهــات الأكاديميــة الخليجية 
ــا التفــاوض بيــن إيــران والغــرب، لاســيما  إمكانيــة توســيع قضاي
مــع إجــراء إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مفاوضــات 
 .2014 يونيــو  9 و10  يومــى  فــي جنيــف  ثنائيــة مباشــرة، 
ــى أن المفاوضــات ســوف تركــز  ــران عل ــد إي وبالرغــم مــن تأكي
علــى الملــف النــووي فقــط، فــإن ذلــك لا ينفــي احتمــالات التطــرق 
ــى  ــة عل ــي ظــل حــرص الإدارة الأمريكي ــات أخــرى، ف ــى ملف إل
الســرية  المفاوضــات  إدارة  أشــرفوا علــى  إشــراك مســؤولين 
الســابقة مــع إيــران علــى غــرار ويليــام بيرنــز نائــب وزيــر 

ــي.  ــة الأمريك الخارجي

ورغــم ذلــك، اســتقر توجــه داخــل دول الخليــج بــأن الطرفيــن 
)طهــران وواشــنطن(، لــن يتمكنــا مــن ترتيــب أوضــاع قضايــا لا 

تخصهمــا مباشــرة، إذا كانــت تمــس مصالــح دول الخليــج.

3- عقبات عديدة:

ــف  ــي مواق ــوظ ف ــول الملح ــه التح ــدة تواج ــات ع ــة تحدي ثم
ــع  ــراط م ــادة الانخ ــى إع ــي إل ــي ترم ــاون والت ــس التع دول مجل
إيــران. يتمثــل التحــدي الأول فــي اســتمرار نفــوذ التيــار المتشــدد 
داخــل دوائــر صنــع القــرار فــي إيــران، بشــكل يمكــن أن يعرقــل 
جهــود الرئيــس روحانــي لتقليــص حــدة التوتــر فــي العلاقــات مــع 
ــي  ــن روحان ــات بي ــدة الخلاف ــد ح ــي ظــل تصاع ــس ف دول المجل

وخصومــه السياســيين، حــول إدارة المفاوضــات النوويــة مــع 
الغــرب. 

ويتعلــق التحــدي الثانــي بــأن العلاقــات مــع الســعودية تحديــداً 
تحظــى بتركيــز خــاص داخــل دوائــر صنــع القــرار فــي إيــران، 
بشــكل ربمــا يســمح لقــوى أخــرى بالمشــاركة فــي تحديــد اتجاهاتها 
مــع الرئيــس، خاصــة أن الخلافــات القائمــة بين الســعودية وإيران، 
علــى عكــس الخلافــات الأخــرى بيــن إيــران وبعــض دول مجلــس 
التعــاون، لا تقتصــر علــى قضايــا ثنائيــة أو خليجيــة بيــن الطرفيــن 
فقــط، وإنمــا تمتــد إلــى الــدور الإقليمــي. ويبــدو التبايــن فــي 
التعامــل مــع الأزمــة الســورية، الــذي وســع مــن مســاحة الخلافــات 

القائمــة بيــن الطرفيــن، مثــالاً علــى ذلــك.

هــذه المشــكلة مرشــحة للتصعيــد فــي المرحلــة القادمــة، علــى 
ــي  ــس ف ــا انعك ــي، م ــف الأمريك ــاك الموق ــف وارتب ــة ضع خلفي
ــد  ــام الأس ــكرية لنظ ــة عس ــه ضرب ــن توجي ــنطن ع ــزوف واش ع
فــي ســبتمبر 2013 بعــد اســتخدامه للأســلحة الكيماويــة، فضــلاً 
عــن إصــرار روســيا والصيــن علــى توفيــر ظهيــر دولــي للنظــام 
ــة مــن داخــل مجلــس  ــرارات إدان ــه ضــد أي ق الســوري، وحمايت
الأمــن، مــن خــلال اســتخدام حــق الفيتــو أربــع مــرات، مــا 
ــن  ــوازن الضعــف بي ــن ت ــة م ــس حال ــى تكري ــة إل ــي النهاي أدى ف
النظــام الســوري وقــوى المعارضــة، ســاهمت فــي إطالــة الأزمــة 
ــح أي  ــاً لصال ــويتها قريب ــرات لتس ــروز مؤش ــدم ب ــورية، وع الس
مــن الطرفيــن. ومــع إصــرار النظــام الســوري علــى إجــراء 
الانتخابــات الرئاســية فــي مايــو 2014، والتــي فــاز بهــا الرئيــس 
ــن الصــراع  ــدة م ــة جدي ــإن مرحل ــبة 88%، ف ــد بنس ــار الأس بش
فرضــت نفســها علــى المشــهد السياســي فــي ســوريا. كمــا يبقــى 
الموقــف الإيرانــي مــن الاحتجاجــات فــي البحريــن عقبــة أمــام أي 

ــة. ــج العربي ــع دول الخلي ــارب م تق

فيمــا ينصــرف التحــدي الثالــث إلــى عــدم وجــود موقــف 
خليجــي موحــد تجــاه إيــران، وهــو مــا يمكــن تفســيره فــي 
اختــلاف "مــدركات التهديــد"، أي رؤيــة كل دولــة علــى حــدة 
ــي  ــاً ف ــاهم حتم ــا يس ــو م ــا، وه ــي تواجهه ــدات الت ــة التهدي لطبيع

والسياســات. الأولويــات  تبايــن 

ثانياً: »ال�سداقة« مع خ�سم مجاور

ــا كل  ــي تتبناه ــي السياســات الت ــن الملحــوظ ف ــع التباي ــم يمن ل
مــن إيــران وتركيــا فــي العديــد مــن الملفــات، علــى غــرار الملفيــن 
ــراكة  ــبه ش ــا يش ــيس م ــن تأس ــن م ــي، الطرفي ــوري والعراق الس
ــي  ــارة الت ــي الزي ــة ف ــدت جلي ــة، ب ــة قوي ــتراتيجية واقتصادي اس
ــي 9  ــا ف ــى تركي ــي إل ــن روحان ــي حس ــس الإيران ــا الرئي ــام به ق
ــات  ــس العلاق ــاد مجل ــت بانعق ــي اختتم ــو 2014، والت و10 يوني
ــات تعــاون  ــع ســت اتفاقي ــي التركــي، وتوقي الاســتراتيجية الإيران
اقتصــادي فــي مجــالات الصرافة والســياحة والنقــل والمواصلات.
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زيــارة روحانــي التــي جــاءت اســتكمالاً لزيــارة رجــب طيــب 
أردوغــان رئيــس الــوزراء التركــي إلــى طهــران فــي ينايــر 
2014، ركــزت فــي المقــام الأول علــى هدفيــن: الأول، رفــع 
حجــم التبــادل التجــاري بيــن الطرفيــن مــن 20 مليــار دولار عــام 
2013 إلــى 30 مليــار دولار عــام 2015. والثانــي، البحــث فــي 
ــع  ــي مجــال بي ــن ف ــن الطرفي ــة بي ــات العالق ــواء الخلاف ــة احت كيفي
ــى  ــران حريصــة عل ــدو إي ــث تب ــا، حي ــى تركي ــي إل الغــاز الإيران
توســيع نطــاق صادراتهــا مــن الغــاز خــلال المرحلــة المقبلــة، فــي 
ــن  ــد بي ــر المتصاع ــتثمار التوت ــدو– لاس ــا يب ــى م ــة – عل محاول
ــذي أدى  ــة، وال ــة حــول الأزمــة الأوكراني ــدول الغربي روســيا وال

ــا. ــى أوكراني ــى إيقــاف تصديــر الغــاز الروســي إل إل

واللافــت فــي هــذا الســياق، هــو أن ســعي الطرفيــن إلــى رفــع 
حجــم التبــادل التجــاري وتعزيــز الشــراكة الاقتصاديــة، يتــوازى 
مــع تبايــن ملحــوظ فــي السياســات التــي تتبناهــا كلتاهمــا فــي 
ــة. ــى الســاحة الإقليمي ــي طــرأت عل التعامــل مــع التطــورات الت

 ففــي الأزمــة الســورية، دعمــت إيــران بقــوة إعــادة انتخــاب 
ــت  ــي الوق ــرى، ف ــوام أخ ــبعة أع ــدة س ــد لم ــار الأس ــس بش الرئي
ــات، وإن كان  ــك الانتخاب ــادات لتل ــا انتق ــه تركي ــت في ــذي وجه ال
ــن  ــل حــدة م ــح أق ــع تطــورات المشــهد الســوري أصب ــا م تعامله
الســابق، ربمــا نتيجــة تمكــن النظــام الســوري مــن تحقيــق مكاســب 
ــاك  ــرة، فضــلاً عــن ارتب ــرة الأخي ــي الفت ــى الأرض ف ــدة عل عدي
الموقــف الدولــي والإقليمــي، وانقســام قــوى المعارضــة المســلحة. 

ــى  ــث إل ــكل حثي ــران بش ــعى إي ــة، تس ــة العراقي ــي الأزم  وف
تمكيــن حكومــة نــوري المالكــي مــن مواجهــة العمليــات العســكرية 
التــي يقــوم بهــا تنظيــم "داعــش"، واســتعادة الســيطرة علــى 
ــح  المناطــق التــي انســحبت منهــا قــوات الشــرطة والجيــش لصال
ــات  ــى العلاق ــى عل ــذي يطغ ــر ال ــع التوت ــن دف ــي حي ــرة، ف الأخي
ــي سياســة  ــى عــدم تبن ــة أردوغــان إل ــداد، حكوم ــرة وبغ ــن أنق بي
ــر  ــل إن تقاري ــع "داعــش"، ب ــات م ــي المواجه ــي ف ــدة للمالك مؤي
ــاً لـ"داعــش" ســواء  عديــدة باتــت تشــير إلــى أن ثمــة دعمــاً تركي

ــراق. ــي الع ــي ســوريا أو ف ف

وحتــى فــي الملــف المصــري، يبــدو أن ثمــة خلافــاً بيــن 
ــران تســعى  ــدو أن إي ــه، إذ يب ــي التعامــل مــع تطورات ــن ف الطرفي
إلــى إعــادة التواصــل مــن جديــد مــع مصــر، بعــد انتخــاب الرئيــس 
ــاح السيســي، وهــو مــا انعكــس فــي قبولهــا الدعــوة التــي  عبدالفت
ــد، وإن  ــس الجدي ــب الرئي ــي تنصي ــرة للمشــاركة ف ــا القاه وجهته
فــي  قريبــة  تطــورات  باحتمــال حــدوث  يوحــي  ذلــك لا  كان 
العلاقــات بيــن الدولتيــن، فــي حيــن لاتــزال تركيــا تواصــل 
انتقاداتهــا للاســتحقاقات السياســية التــي أنتجتهــا ثــورة 30 يونيــو 

ــلمين. ــوان المس ــم الإخ ــت بحك ــي أطاح 2013 الت

التقــارب  علــى  مجملهــا  فــي  الخلافــات  هــذه  تؤثــر  ولــم 

ــى المســتوى  ــن، لاســيما عل ــن الدولتي ــات بي ــي العلاق الملحــوظ ف
الاقتصــادي، وهــو مــا يعــود إلــى حــرص الطرفيــن علــى توســيع 
نطــاق التوافقــات، مــا يشــير إلــى أن "المصالــح المشــروطة" التــي 
ــي  ــوان الأساس ــت العن ــادي، أصبح ــال الاقتص ــي المج ــز ف تترك

ــة. ــة الحالي ــي المرحل ــا ف ــران وتركي ــن إي ــات بي للعلاق

فــي النهايــة، فــإن المهــم فــي كل مــا ســبق ليــس التفاصيــل، 
وإنمــا النمــط الــذي تســير وفقــاً لــه علاقــات الــدول فــي الوقــت 
الحالــي، والــذي يتركــز فــي عبــارة قصيــرة، تؤكــد أن "علاقــات 
العمــل" بيــن الــدول قــد بــدأت تســيطر علــى رؤاهــا لإدارة 
العلاقــات الخارجيــة تجــاه مــا لا يمكــن تجنبــه تمامــاً، ولا يمكــن 

ــه كامــلاً فــي الوقــت نفســه. ــول ب القب
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